
مــا الــذي يجعــل إقليــم “كتالونيــا” يختلــف
كثيرًا عن إسبانيا؟

, كتوبر كتبه غيل بيتزينغر |  أ

ترجمة حفصة جودة

كتوبر، لكن الحكومة المركزية في أعلن إقليم كتالونيا انفصاله رسميًا عن إسبانيا يوم الجمعة  من أ
يـانو يـد أخـذت بثأرهـا خلال ساعـات وجـردت الإقليـم مـن اسـتقلاله، فقـد أعلـن رئيـس الـوزراء مار مدر
راخوي استخدام المادة  من الدستور الإسباني والتي لم تُستخدم من قبل، وفي وقت مبكر من
كملها وقادة الشرطة المحلية وأعلن  إجراء انتخابات محلية يوم السبت أقال الحكومة الكتالونية بأ

جديدة.

بعد انتشار مشاهد البهجة في شوا العاصمة الكتالونية برشلونة، فالمرحلة الآن تتجه نحو وضع حد
للتوترات الكبيرة، حيث بدأت مدريد في استعادة السيطرة على المنطقة، لكن الشعب الكتالوني الذي
اتجــه نحــو الاســتقلال بعنــف ليــس مســتعدًا للتنــازل بتلــك الســهولة، فكفــاحهم نحــو الاســتقلال أمــر

معقد وبدأ منذ قرون.
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 ترتبط اللغة الكتالونية ارتباطًا وثيقًا بإحساس الفخر والهوية الوطنية

لكن ما الذي يجعل كتالونيا تختلف عن إسبانيا بأي حال؟ لقد ألقينا نظرة على العديد من المظاهر
يـدة بدايـة مـن لغتهـا وإنجازاتهـا الرائـدة في الفـن والعمـارة وفـن الطهـو الـتي تميز المنطقـة وتجعلهـا فر

وحتى الأبراج البشرية.

هوية قوية

يـد لكسر حـاولت كتالونيـا الانفصـال عـن إسـبانيا عـدة مـرات علـى مـر العصـور وقـاومت محـاولات مدر
ثقافتهـا وعاداتهـا ولغتهـا، لكـن الاتجـاه الحـاليّ نحـو الاسـتقلال لـه جـذوره الـتي تعـود إلى نظـام الحكـم
ية الإســبانية إلغــاء هــذا الــذاتي في كتالونيــا والــذي بــدأ عــام ، ومنــذ أن أعلنــت المحكمــة الدســتور
القـانون عـام ، حـاولت الحكومـة المحليـة التفـاوض علـى هـذا القـانون دون جـدوى، ممـا غـذى

مطالبهم بإجراء استفتاء على الاستقلال.

اللغة الكتالونية

يارة تختلف اللغة الكتالونية اختلافًا واضحًا عن الإسبانية، ويبدو هذا واضحًا بشكل ملحوظ عند ز
برشلونــة لأول مــرة، وتعتــبر هــذه اللغــة لغــة رســمية مشتركــة مــع الإســبانية ويســتطيع الموظفــون في

الحكومة استخدامها، كما أنها تُعلّم رسميًا في المدارس.

ـــس وزراء إســـبانيا ـــديكتاتور فرانثيســـكو فرانكـــو رئي ـــات مـــن القـــرن الماضي، كسر ال في أواخـــر الثلاثيني
الأسبق، الحكم الذاتي لكتالونيا وحظر استخدام لغتها، حكم فرانكو إسبانيا حتى عام ، لكن
الإحساس القوي بالهوية الكتالونية لم ينكسر وتمكنت اللغة من النجاة في عصره، واليوم ترتبط اللغة

ارتباطًا وثيقًا بإحساس الفخر والهوية الوطنية.

يالي التفكير السر



الفنان السيريالي سلفادور دالي

ولد سلفادور دالي أحد آباء الفن السريالي في فيغيراس بكتالونيا عام ، ومن أشهر لوحاته عن
ذوبان الساعات لوحة “ثبات الذاكرة”، كان زميله الفنان والنحات الكتالوني خوان ميرو قد قاده إلى
مفهوم السريالية، كانت تصورات دالي عن الصورة المشوهة لأحلامه وعقله الباطن قد أحدثت ثورة



في عالم الفن، وكان مظهره العنيف مع شاربه الطويل المجعد قد أصبح أيقونه مثل فنه.

العمارة الحديثة

كاتدرائية “ساغرادا فاميليا” للمهندس المعماري أنطوني غاودي

يعتــبر المهنــدس المعمــاري أنطــوني غــاودي الــذي ولــد عــام  مــن أهــم الشخصــيات في الحداثــة
الكتالونية، فقد أدى إلى اشتهار كتالونيا عالميًا وحول برشلونة إلى عاصمة الإلهام المعماري، وله تأثير
يــة غــير المنتهية (كاتدرائيــة ســاغرادا كــبير علــى أجيــال مــن المصــممين والفنــانين، ولا تــزال تحفتــه المعمار
فاميليــا في برشلونــة) تثــير ملايين الســياح كــل عــام، وهــي واحــدة مــن  أعمــال لغــاودي أدرجتهــا

اليونيسكو في قائمة التراث العالمي.

كان غيجز فان هينسبيرجن كاتب السيرة الذاتية لغاودي قد قال في أحد البرامج التليفزيونية أن ما
ية وهو أمر جعل غاودي مميزًا رؤيته للفراغ، وقال فان: “لقد أعاد غاودي ابتكار لغة الهندسة المعمار

لم يتمكن أي مهندس معماري آخر من القيام به”.

يئي فن الطهو الجز

يــا يعــد الأب علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن محــبي مصــطلح “فــن الطهــو الجــزيئي”، فــإن فــيران أدر
يا من الكتالوني للحركة، فهو أحد أهم الطهاة على مرة العصور، وكنصف طاه ونصف عالم، طور أدر
يــة مثــل “الكرويــة” (تحويــل السوائــل إلى جســم كــروي باســتخدام ألجينــات تقنيــات الطبــخ الجوهر

الصوديوم فيبدو شكلها مثل البطا)، هذا الأمر سبب ثورة في بنية وطعم وتقديم الطعام.



يرجع الفضل جزئيًا إلى هذا المواطن البرشلوني في وجود الرغوة والبخار والبرغل واللؤلؤ المتفجر على
ــا يحــج إليــه ــا “elBulli” في مدينــة روســاس بكتالونيــا مكانً ي ــا اليــوم، كــان مطعــم أدر أطبــاق طعامن
يـا عـام ، لكنـه محبو الطعـام، وكـان يصـنف سـنويًا كأفضـل مطعـم في العـالم قبـل أن يغلقـه أدر

فعل ذلك فقط حتى يتمكن من العودة إلى مختبره العلمي ثم يفتتح في النهاية مطاعم جديدة.

ية الأبراج البشر

الأبراج البشرية أحد أهم الرياضات في كتالونيا

كتــاف بعضهــم البعــض لتكــوين أبــراج بشريــة ضخمــة، وتعــد هــذه يعشــق الشعــب الكتــالوني تســلق أ
الأبـــراج – أو “castells” كمـــا يســـمونها – جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن احتفـــالاتهم المحليـــة، كمـــا وضعتهـــا
اليونيسكو أيضًا في قائمة التراث العالمي، فالجميع مدعوون لتشكيل هذه الأبراج البشرية وتتسابق

البلدات فيما بينها لتشكيل أعلى ب بشري.

المصدر: كوارتز
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